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   المؤلفقدمةم

  
، وثورة الخامس والعشرین من والشعوب أیام خالدة وأحداث فارقة في حیاة الأمم 

ث دََ، وحیوم خالد لیس في تاریخ مصر فحسب إنما في التاریخ الإنساني العام ینایر 
  . على الأقلفارق لیس لمصر فقط بل للعالم العربي 

ن أأن االله تعالى یمهل الظالم ولكن لا یهمله ، ولقد أثبتت ثورة ینایر المجیدة 
ًوصابر دائما لكن لصبره نهایة ، ، ًومتساهل أحیانا ، الشعب المصري متسامح نعم 

  . اً ، ولتسامحه حداًولتساهله مقدار

ًلقد صبر هذا الشعب على حكامه طویلا وتساهل في حقه كثیرا ل جاءت  كنً
أكثر من هذا خیانة ، والتقاعس عن مقاومة أن السكوت فیها التي أدرك اللحظة 

الذین قرءوا وسمعوا فهب شباب هذه الأمة ؛ جبن  تجاوزوا المدى ن الذیینالمفسد
في أوا ساءهم ما ركیف تعیش الأمم المتحضرة ، وكیف یحیا العالم الحر ووشاهدوا 
، وفساد في ، وغیاب للعدالة الاجتماعیة من كبت للحریات ، وتفاقم للفقر مصر 

، ومسئولین منتفعین ام خالدین ، ولا أمل في الإصلاح في ظل حكالحیاة السیاسیة 
فكانت هذه وحماهم جیش مصر العظیم فثاروا على كل هذا وثار الشعب وراءهم 

  .الثورة المباركة 

ًحكم مصر نحو ستین عاما ًنظاما أسقطت ثورة ینایر قد كانت وٕاذا  َ  تجاهد في فهيَ
ثورة ن نهدي ي هذا الكتاب نحاول أ، ونحن ف ً إقامة نظام آخر خلفا لهذا النظامسبیل

من أجل مستقبل تجنب إخفاقاتها تستفید من إنجازاتها ، وتلیولیو ًینایر دروسا من ثورة 
  .أفضل وحیاة أسعد 
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لقیام ثورة یولیو ونقارن بینها وبین في هذا الكتاب نتناول الأسباب التي أدت 
طال الأبو عوامل نجاح الثورتین كما نبین، أدت لاندلاع ثورة ینایر الأسباب التي 

الإجابة عن سؤال من خلال  قضیة مهمة م نناقش ث. هذا النجاحن وراء یالحقیقی
آخر ً في إسقاط نظام یكون قادرا بالضرورة على إقامة نظام من نجحهل : معضل 
  ؟ ًله رجاله أیضا آخر ٕأم أن إسقاط نظام له رجاله ، واقامة نظام أفضل ؟ 

 نظام ثورة یولیو ، والعوامل التي بالتفصیل كیف ولدكما نتناول في هذا الكتاب 
صدیقها عدوها من حتى تتبین ثورة ینایر للاستئثار به أثرت فیه والقوى التي تصارعت 

  .، والقوى التي تحاول جرها للخلف والقوى التي تدفعها للأمام 
لحكم مصر الذي لم یفكر فیه أحدهم یولیو ثوار كیف وصل  كما نوضح بالتفصیل

، وأقصى جمیع منافسیه  كیف استبد عبد الناصر بحكم مصر بینا ، ثممن قبل ًأبدا 
  .والوسائل التي سلكها لتحقیق هذه الغایة عنه 

المساهمة إلى بقدر ما نهدف ونحن لا نهدف في هذه الدراسة محاكمة نظام سابق 
التي نهدیها لثورة ینایر لذا آثرت أن تكون الدروس السیاسیة . في إقامة نظام لاحق 

ًروسا نظریة مجردة إنما دروسا وادلیست  ثورة یولیو حتى قعیة عملیة من خلال دراسة ً
  .لعظة أثبت اتكون الدروس أوقع و

ٕ، وانما أقصد أني لم أقصد محاكمة نظام سابق ومحاكمة رموزه  وأؤكدوأعود 
  . انتصار للمبادئ فالشخوص فانیة والمبادئ باقیة 

  : ذلك لعدة أسباب منها ًتحدیدا یرجعلكن لماذا دروس ثورة یولیو 
   . ًیشبه كثیرا أسباب ثورة یولیو أن أسباب نشوب ثورة ینایر  -
  .من الذین یطمحون في تولي منصب الرئاسة ذوو میول ناصریة ً أن كثیرا -
  .ً أن كثیرا من الأحزاب والجماعات لها مواقف متفاوتة بل متناقضة من ثورة یولیو -
   .لحكم العسكر الذي أنشأته ثورة یولیو ًأن النظام السابق كان امتدادا  -
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الذي أصدره جمال عبد  ١٩٥٦دستور  هو نایرأن الدستور الذي أسقطته ثورة ی -
التي أجراها السادات علیه الناصر مع بعض التعدیلات الطفیفة التي لا تمس جوهره 

  . ١٩٧١عام 
ًیشوا ثورة یولیو ولم یدرسوها جیدا لذا فدرس ًأن كثیرا من شباب الثورة لم یع -

  .ًالتاریخ المعاصر في حكم مصر لیس ماثلا في أذهانهم 
تعود معظمها إلى أن جمیع القضایا والمشاكل التي نعاني منها الیوم لها جذور  -

  .ًثورة یولیو ، والبحث في جذور المشكلة یساهم كثیرا في حلها 
  .ثورة یولیو تتبنى شعارات  العربیة یماتوالتنظًأن كثیرا من الحركات  -

 موضوعیة ما تكررت أخطاء الماضي ً سیاسیةً دراسةتسرُِ قد دثورة یولیوولو أن 
 وهوان ، وفرقة ٍّوما ظهرت تلك الزعامات العربیة التي تسببت فیما نحن فیه من ذل

  . وانقسام 
یخها مناقشة علمیة ، كر القارئ العزیز أن الأمم التي تقدمت ناقشت تارذَوأخیرا أُ

وبأكبر قدر من الحیادیة ، وجنبت تأثیر العواطف الهوجاء والثارات الشخصیة ، 
والمصالح الذاتیة في الحكم على الأحداث والأشخاص ، حتى تأخذ من ماضیها 

  .لحاضرها ومستقبلها ، ومن أخطائها ما یجنبها الوقوع فیها ثانیة 
ة تقدیس وتألیه بل نظرة تمحیص وتقییم ، كما أنهم لم ینظروا إلى زعمائهم نظر

فحكامهم لدیهم بشر یخطئون ویصیبون عكس نظرة الشرقیین الذین یتفانون في 
  .زعمائهم أحیاء ویقدسونهم أموات 

لیس المهم الآن أن نبكي على ما مضى ، ولكن المهم أن : " یقول فاروق جویدة 
في مسیرتنا نحو المستقبل ، ًنستوعب دروس الماضي ونتعلم منها لكي تكون مرشدا 

لم یكن الهدف من إثارة القضیة نبش القبور أو حساب من لا یملكون حق الرد ، أو 
معاقبة أشخاص صاروا الآن في رحاب من یملك العقاب والثواب ، ولكن الهدف هو 
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أن تتعلم الأجیال الجدیدة من أخطائنا وأن تلقي نظرة نحو الماضي لكي تأخذ منه 
  )١(. " تقبل ًدروسا للمس

ُ أن یزن كل شيء بمیزان الحق لا بمیزان الخلق ، فلا ی وواجب الإنسان ْ ف رَعَْ
 بالحق مهما كانت أسماؤهم وشهرتهم ، ولا جناح ُف الرجالرَعُْ بالرجال ولكن یُالحق

 أن یضع فكره وعقله في میزان النقد السلیم البناء فكل إنسان یؤخذ من قوله رءعلى الم
    .أنبیاء االله ورسله عمله أو یخطأ إلا ویترك ویصحح 

والشعوب المتحضرة استطاعت أن تستبدل بعبادة الأشخاص تقدیس المبادئ ، 
  .والكفر بالزعماء الذین أهدروها 

ًوأیقنت أن لكل زمان رجاله ، ولكل مرحلة قراراتها فما كان مطلوبا في وقت  ْ َ
مراحل التالیة التي تتطلب ً صار مرفوضا في ال- ربما -النضال من أجل الحریة 

  .  ٕمراجعة للنفس ، واعادة لتقییم الماضي بشخوصه وأحداثه 
ُأُرید نْإ{ َالإصلاح إِلا ِ ْ ُاستطعت مَا ِ ْ َْ َوما َ ِتوفیقي َ ِ ِبالله إِلا َْ َّ ِعلیه ِ َْ ُتوكلت َ ْ َّ ِوالیه ََ ُأُنیب ََِْٕ ِ{  

   
  محمد یونس هاشم

٢٥/١١/٢٠١١  
*** 
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